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ة لتقّي الدرس عى جاهد، وتسالغرب عيش فيهذه الورقة لتسلّط الضوء على الأقلية المسلمة التي ت جاءت: ملخص
سلامية لى الهوية الإعاظفة ية المحبطريقة صحيحة ومواكبة للواقع الغربي؛ بغ عقدي بكلّ أمانة، وتوريثه للأبناءال

وّة فاعلة، قطلوب، لكانوا نحو الملى الؤطّرة لهم عوالذين إن وجدوا المؤسسات الم لأبنائها النّاشئين في تلك البلاد،
لمة من ما تحمله الك م بكلّ التقدّ والدفع بها لمواكبة مسيرة النهضة و  ،وهذا ينعكس إيجابا على الأمّة الإسلامية

 معنى.
ن أنها بعاد من شأرب له أ الغفيوقد خلص البحث إلى أنّ تلقّي الدرس العقدي من طرف أبناء الأقلية المسلمة    

 .الغربيو تكوّن أجيالا تعتزّ بهويتها الأمّ، وتكون قوّة فاعلة على الصعيدين الإسلامي 
 العقيدة؛ القيم؛ الأقلية المسلمة؛ الغرب؛ الدرس. كلمة مفتاحية:

Abstract:         
          This paper came to shed light on the Muslim minority that lives in 

Western countries, and strives to receive the doctrinal lesson with all 

honesty, and pass it on to generations in a correct manner that is consistent 

with Western reality. In order to preserve the Islamic identity of its emerging 

children in that country, who, if they had the institutions to govern them as 

required, would be an effective force, and this reflects positively on the 

Islamic nation and pushes it to keep pace with the process of renaissance and 

progress in all the meanings of the word. 

          The research concluded that receiving a doctrinal lesson from 

members of the Muslim minority in the West has dimensions that will create 

generations that take pride in their motherly identity and become an effective 

force on both the Islamic and Western levels. 

Keywords: doctrine; Value; Muslim minority; West; lesson. 
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 مقدمة: 
مّد ير الأنام، محخم على لاة والسّلابسم الّلّ الرّحمن الرّحيم، والحمد لّلّ ربّ العالمين، والصّ         

 بن عبد الّلّ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
نهّ أساس سلم، لأى في حياة المالتعليمية له أهمية كب إنّ الدّرس العقدي بمفهومه وبمناهجه         

قليّة ما حلّ. والأ، وحيثوجد التفكير، ومنه ينطلق الإنسان لخوض معترك الحياة بكلّ مجالاتها أينما
دي ل الدرس العقلتحصي اهدةالمسلمة في الغرب باعتبارها لبنة من لبنات الأمّة الإسلامية، تعمل ج

ة  بيئة أغلبيفيراف، الانح؛ خوفا من ضياع دينهم وانجرافهم نحو الضلال و الصحيح والقوي لأبنائها
 متعدّدة المناهل والمشارب.

المسلمة  قليّةقدي لدى الألعاليسلّط الضوء على الأبعاد القيميّة للدّرس  ؛فجاء هذا البحث        
في  ليّة المسلمةش للأقلمعياالغرب، وهي مقاربة بين المفهوم كنظريات وكإطار عام، وبين الواقع  في

 .، وأزمة الصراع من أجل الحفاظ على الهويةّ الأمّ لأبنائهاتلك البلاد
ن م واقعا على أرض الإلى تحديد المفاهيم من جهة، وإلى إسقاطه أيضا وقد هدف البحث        

ي الدّرس لقّ ص تيخيما ف، ومن ثّم إيجاد حلول لما تعانيه الأقلية المسلمة في الغرب جهة أخرى
 .ها الذي تعيشهالعقدي، وربطه بواقع

ليات ت الأقتطرّق لمشكلاومن الأسباب التي من أجلها تّم اختيار هذا الموضوع، ندرة ال        
ي وروث الإسلاملى المعازل المسلمة، وما تعانيه عب العالم. وكذا حداثة إسقاط ما يعتريها من نو 

ة ايشتي للأقلياتي معذكسبب في هذا الباب تعدّ على الأصابع. و عقيدة وشريعة، والمؤلّفات الجادّة 
مّة شريحة من الأذه القدي لهبمدى أهمية الدرس الع وعيسبانيا، وأعدّ جزءا منها، ولي المسلمة في إ

 الإسلامية.
لحات ل مفاهيم مصطولبيان هذا، تّم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، حيث تّم تناو         

لنّسبة رس العقدي باية للدلقيمابحث الأوّل. وأمّا في الثاني، فقد تّم تفصيل الأبعاد العنوان في الم
د الدرس ية تبز أبعاتطبيق اذجلأبناء الأقلية المسلمة في الغرب. وفي المبحث الثالث، فقد تّم بسط نم

 ة وضع خاتمتمّ  وفي الأخير، العقدي وجودا وعدما وانعكاساته على أبناء الأقلية المسلمة في الغرب.
 ى. شملت جملة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تخدم أهداف الملتق
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اهر ذلك بوصف الظو و ؛ وصفيالنهج المعلى  تّم الاعتمادوفي سبيل إنجاز هذا البحث،         
 (لاحظةنهج المم )أي الشخصية الباحثة عايناتموكذا على والمسائل كما هي على حقيقتها. 

لية بآ عانةت الاستتمّ  . كماإسبانيالجملة من النماذج والتجارب في أوساط الأقلية المسلمة في 
ر لة من المصاداس بجمستئنومن أجل دراسة الموضوع، تّم الا ؛ كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.التحليل

  باللّغة العربية وكذا الإسبانية.
 تعريف مصطلحات البحث :المبحث الأول

هذا المقام، سوف يتمّ تعريف مصطلحات موضوع الدراسة في السياقين: اللّغوي،  في         
 والاصطلاحي، وذلك من خلال المطالب الآتية:

                             تعريف الدرس العقدي                             :المطلب الأول
 "الدرسلفظ "تعريف  :الفرع الأول

 في اللغة :أولا
من درس يدرس دراسة، كأنهّ عاند حتى انقاد للحفظ. وقيل: درس بمعنى قرأ. ودرست         

الكتاب أدرسه درسا أي ذللته بكثرة القراءة حتى خفّ حفظه عليّ. وأصل الدراسة: الرياضة 
م،  2003)ابن منظور،  والتعهد للشيء. والدّرس: أثر الدارس. وهو يأتي بمعنى: الطريق الخفي

     .(246 -245 /5الصفحات 
  في الاصطلاح :ثانيا
  وردت عدّة تعريفات لمصطلح الدرس، يذكر منها:        

لبا أو أكثر، يتمّ هو فترة منظمة من الوقت يقصد فيه حدوث التعلّم. وهو يتضمّن طا -1  
أو مرشد.  تدريسه من قبل معلّم  

(Distance Education Accrediting Commission, 2013)  
هو طريقة لتلقين المعارف أو التعليمات، وتصمّم على أساس مشاركة مجموعة من المتدربين أو  -2

 الدارسين في تحقيق أهداف معينّة كاكتساب أو تنمية وتطوير معارف ومهارات واتجاهات معينّة
            .(2016)مستشار، 
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تعريف لفظ "العقدي" :الفرع الثاني  
في اللغة :أولا  
وهو الربط، لفظة )العقدي( صفة، وأصلها العقيدة، وهي في اللغة مشتقة من العقد،         

 ة، والإثبات؛ ومنه اليقين والجزموالإبرام، والإحكام، والتوثق، والشد بقوة، والتماسك، والمراصّ 
  الى(:والنكاح، قال الله )تعنقيض الحل، ويقال: عقده يعقده عقداً، ومنه عقدة اليمين  والعقد:

)ابن منظور،  (.89[ )المائدة/يُ ؤَاخِذكُُم بماَ عَقَّدتممُ الَأيْْاَنَ ]لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ الّلُّ بِاللَّغْوِ في أيَْْاَنِكُمْ وَلَكِن 
(223 -221 /10، الصفحات 2003  

  في الاصطلاح :ثانيا
الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب، وتطمئن إليها " :هي العقيدة في الاصطلاح العام        

النفس؛ حتى تكون يقيناً ثابتاً لا يْازجها ريب، ولا يخالطها شك. أي: الإيْان الجازم الذي لا 
يتطرق إليه شك لدى معتقده، ويجب أن يكون مطابقاً للواقع، لا يقبل شكاً ولا ظنا؛ فإن لم 

 (122، صفحة 1996)ضميرية،   ة."يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيد
الإيْان الجازم بربوبية الله )تعالى( وألوهيته وأسمائه وصفاته، "والعقيدة الإسلامية هي:         

وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، 
وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، 

 .(9هـ، صفحة  1423عطا صوفي، )  (."لى الله عليه وعلى آله وسلموالاتباع لرسوله )ص
 كمصطلح مرك ب  "الدرس العقدي"تعريف  :الفرع الثالث

و فترة ه"كالآتي:   الدرس العقدي كمصطلح مركّب عامّ  من خلال ما سبق، يْكن تعريف        
حتى تكون  لنّفس؛اليها تعلّم أمور يصدّقها القلب، وتطمئنّ إمنظمة من الوقت يقصد فيه حدوث 

 ."يقينا ثابتا لا يْازحها ريب، ولا يخالطها شك
تعلّم  قصد فيه حدوثفترة منظّمة من الوقت ي"وأمّا الدرس العقدي الإسلامي فهو:         

ليوم الآخر، به، ورسله، واوكته، ئكتالإيْان الجازم بربوبية الله )تعالى( وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملا
سلف ليه العجمع والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وأصول الدين، وما أ

ليه وعلى عه )صلى الله لرسول تباعالصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، والا
 ."آله وسلم(
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"الأقلية المسلمة"تعريف  :المطلب الثاني  
"الأقلية" لفظ تعريف :فرع الأو لال  

في الل غة  :أو لا  
ة، وهي خلاف الكثرة. والقُلم والقلة مثل الذل والذلة. والقُلم من من الفعل قلل: بمعنى القلّ         

الرجال: الخسيس الدين. ورجل قُلٌّ: قصير الجثة والدقيق. وقوم قليلون وأقلاء وقُ لُل وقُ لُون: يكون 
)ابن (. 86)الأعراف/[ واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرّكم] (:تعالىقال ) ،العدد ودقة الجثةذلك في قلة 

 (180 /12، صفحة 2003منظور، 
 ، وتأتي بمعنىالعدد نى القلّة فيويْكن القول هنا، أنّ )الأقلية( في اللسان العربي تأتي بمع        

 ة والضّعف.ع الذلّ معدد الذِلَّة والضعف، وقد تجمع المعنيين معا، فتأتي بمعنى القلّة في ال
 في الاصطلاح  :ثانيا
وقدّموا  هومها،في تحديد مف اعتمد الدّارسون لموضوع الأقليات على ثلاثة اتجاهات رئيسية        

 عدّة تعريفات وفقا لذلك، وهي:
اه العددي :1  الاتّ 

ى أنصار هذا المعيار أنّ مفهوم الأقلية مرتبط بعدد الأفراد المنتمين إليها، والذين تجمعهم ير         
روابط مشتركة وتميزهم عن غيرهم داخل المجتمع المشكل للدولة الواحدة على إقليمها، ويرون أنّ 

 بالعلوم الأقلية هي الجماعة العرقية الأقل عددا في مجتمع ما، وأنصار هذا الاتجاه من المشتغلين
 (152، صفحة 2001وهبان، ) الاجتماعية والدراسات القانونية.

اه الفاعلي ة :2   اتّ 
دّد نصر المحتصادي هو العيرى أنصار هذا المعيار أنّ الوضع السياسي والاجتماعي والاق        

وب على عرقية مستضعفة، أو مقهورة، أو مغلاعة كلّ جم  -لى حسبهمع -لمفهوم الأقليّة وهي 
  مرضع الهنود الحلك، بو لى ذعأمرها، بغض النّظر عن عدد أفرادها، كثرة كانوا أو قلّة. ويستدلّون 
 نصري.كم الميز العيّام حأقيا في أمريكا في بداية الغزو الأوروبي لها، وكذلك الزنوج في جنوب إفري

 (10، صفحة 1982)بحر، 
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اه العدد والفاعلي ة معا :ثالثا اتّ   
ا حذا نقد مّ  كثير من اللقد تعرّض أصحاب معيار العدد، كما أصحاب معيار الفاعلية إلى        

م لمصطلح عريفاتهتحور بمجموعة من الدارسين إلى اعتماد المعيارين معا، في اتجاه جديد وتتم
 . اديي، أو الاقتصجتماعو الاأالأقلية بين الجمع المتزامن بين قلّة العدد ودونية الوضع السياسي، 

 (188 -149، الصفحات 2001)وهبان،  و (10، صفحة 1982)بحر،  
وبعد الوقوف عند معنى الأقليّة بحسب المعايير الثلاثة، فإنهّ تبيّن أنهّ لا يوجد تعريف محدّد         

 -بعد استقراء الآراء  -للأقليّة، وهذا حتى داخل المعيار الواحد؛ والسبب في ذلك ومجمع عليه 
راجع لأمرين اثنين، هما: تباين أوضاع الأقليّات من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ هذه التعريفات 
وضعت بحسب بؤرة الاهتمام التي ينطلق منها التعريف، والسّياق الذي يندرج فيه، والوظيفة التي 

له أن يقوم بها. والواقع أكب شاهد على هذا، فالاختلاف حول ماهيّة )الأقليّة( ثابت حتى يراد 
، 1990)الكيالي،  و (51 -50، الصفحات 1986)بوريكوا،  في أكب الموسوعات والقوانين الدوليّة.

  (244صفحة 
تبيّن أنّها يّة، يمصطلح الأقل وبعد هذا العرض لمختلف الاتّجاهات والآراء في تحديد ماهيّة        

 ي:ترتكز على خصائص أساسيّة، بحيث تشكّل في مجموعها معنى الأقليّة، وه
سعى ية السكان، تن أكثر هم ع"جماعة من مواطني دولة ما، يشترك أفرادها في رابطة أو أكثر، تميّز  

 للحفاظ عليها بتمكين عددها، غالبا ما تكون مضطهدة وغير مسيطرة ".
 ومحترزات التعريف هي كالآتي:        

 "جماعة": إشارة إلى الجزء، وليس الكل. -أ
 دولة.لاء للو من  صفة المواطنة، وما يلحق بها"مواطني": لإخراج من لا يتمتع ب -ب
جوال،  لى التمة ع"دولة ما": لإخراج من لا ينتمي إلى دولة معينة، وحياته قائ -ت

 كالغجر مثلا.
 سكان.ة ال"تميّزهم": احترازا من الخصائص التي يشتركون فيها مع غالبي -ث
قي سكان مع با ارنة"أكثرية": إشارة إلى أنّ هذه الجماعة هي قليلة العدد بالمق -ج

 الدولة.
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ل لا تعما، و "تسعى للحفاظ عليها": لإخراج الجماعات غير المدركة لروابطه -ح
 لإثباتها، ولديها قابلية الانصهار مع الأغلبية.

كّنها ث لا يْبحي "بتمكين عددها": احترازا من الجماعات التي ضعفها في عددها؛ -خ
 من البقاء، بل مصيرها الزوال.

 هدة.ة ومضطسيطر مالقول القائل بأنّ الأقلية دائما غير  "غالبا": احترازا من -د
 "المسلمة" لفظ تعريف :الثاني الفرع
 في الل غة  :أو لا
ي ل رباعل مشتق من فع)المسلمة(: اسم مؤنث، مذكره )المسلم(، وهو اسم فاع إنّ لفظ        

سلم، وهي م، فهو لامالازم متعد بحرف وهو)أسلم(، ومصدره )الإسلام(. يقال: أسلم، يسلم، إس
بعة لغيرها، نقادة، والتا، والماضعةمسلمة، وتأتي في اللّغة بمعنى: الدّاخلة في السّلم، والمخلصة، والخ

  لتاركة لها.ها، واغير  وضة أمرها لغيرها، وكما تأتي كلمة المسلمة بمعنى: المنقطعة عنوالمف
                (245 -243 /7، الصفحات 2003)ابن منظور، 

في الاصطلاح  :ثانيا  
)الطبري، د. ت،  يجد أنّها وردت بمعان عدّة، إنّ المتتبع لكلمة )الإسلام( في كتب التفسير        

 -إلاّ أنهّ يلاحظ أنها  ،(44 -42 /4القرطبي، د. ت، الصفحات ) و (277 -276 /6الصفحات 
وإن تباينت  -تصبّ في معنى واحد، وهي -وإن اختلفت في الصياغة وبعض التراكيب والألفاظ 

تؤول إلى تعريف واحد وهو  -من حيث طولها من جهة، ومن حيث اختصارها من جهة أخرى 
 أنّ الإسلام يعني: "الإيْان بالله وعبادته". 

، 2004)الشوكاني،  التعريف، يتّضح أنهّ مبني على شطرين، وهما : الإيْانوبالنّظر إلى هذا         
، والعبادة.(210 /1صفحة   

 عزّ تضي طاعته )ادة تقالعبو (، وبكلّ ما جاء من عنده، تعالىفالإيْان يقتضي الإيْان بالله )    
 في كلّ أوامره ونواهيه.وجلّ( 

تي بمعنى تأ -سم فاعلباعتبارها ا -)المسلم( هذا هو معنى )الإسلام(، فإنّ لفظوإذا كان         
ه"، ومؤنثّه طيع لوالم الذي يدين بدين الإسلام، وهذا يعني أنّ )المسلم( هو: "المؤمن بالله

 )المسلمة(، فيأتي معناها كالآتي: "هي المؤمنة بالّلّ والمطيعة له".
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المسلم الحقيقي في حكم القرآن هو من كان عرّف محمّد رشيد رضا )المسلم( بقوله: "وقد          
خالصا من شوائب الشرك بالرحمان، مخلصا في أعماله مع الإيْان، من أي ملة كان، وفي أي زمان 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في ] (:تعالىوجد ومكان، وهذا هو المراد بقوله )
                   (213 -212 /3، الصفحات 1990)رضا،  (".85 /[ ) آل عمرانمن الخاسرين الآخرة

في  -أنّ المسلم  إلى التعريف المذكور أعلاه وهو -في معناه -والملاحظ على هذا التعريف أنهّ يعود
 ( والعابد له في جميع أحواله".وجلّ عزّ هو: "المؤمن بالله ) –حقيقته 

 كمصطلح مركب  "الأقلية المسلمة"تعريف  :الفرع الثالث
لاصطلاحي،  غوي واسياقين: اللّ بعد ما تّم بيان معنى كلّ من )الأقليّة( و)المسلمة(، في ال        

اطني دولة من مو  اعةكلّ على حدة، فإنهّ يتضح أنّ معنى اللّفظين معا كمركب واحد، هو: "جم
حفاظ عليها، سعى للتان، ما، يشترك أفرادها في رابطة الإسلام، التي تميّزهم عن أكثرية السكّ 

 عددها يْكّنها من ذلك، غالبا ما تكون مضطهدة وغير مسيطرة". و 
وقد ظهرت جهود كبيرة لمفكرين وعلماء في العصر الحاضر لوضع مفهوم عام للأقلية         

المسلمة في إطار خدمة هذه الشريحة من الأمة الإسلامية، من بينهم: يوسف القرضاوي، 
يد الدرش، ومناع القطان، وعبدالله بن بية، ومحمد ومصطفى الزرقا، وعبد الفتاح أبو غدة، وس

العجلان، وناصر الميمان، وفيصل مولوي، وعصام البشير، وعدد من العلماء الذين يعملون في 
الغرب والمهتمين بالأقليات المسلمة ومشاكلها كطه جابر العلواني، وعبد المجيد النجار... حيث 

بحل هموم الأقليات المسلمة، ويأتي على رأسها  توجت الجهود بإنشاء مجالس للإفتاء، تختص
 الأوروبي للإفتاء والبحوث. و (217)دورياو، د. ت، صفحة  (6، صفحة 2001القرضاوي، )المجلس 

                                                         "الغربلفظ "تعريف  :المطلب الثالث   
 في الل غة :الفرع الأو ل

ومنه  ،الغرب والمغرب: بمعنى واحد. قال ابن سيده: "الغرب خلاف الشرق، وهو المغرب"        
 /11، الصفحات 2003)ابن منظور، (. 17قوله )تعالى(: ]ربّ المشرقين وربّ المغربين[ )الرّحمن/

24- 25) 
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                                                                 في الاصطلاح :الفرع الثاني
ة الفتر ب لحديث )أي حسالغرب أو العالم الغربي مصطلح متعدد المعاني وفقاً لسياق ا        

يث حلغرب" متنوع شكل "اا يوالمنطقة والحالة الاجتماعية. وعليه فإن التعريف الأساسي لم الزمنية
 .  وفقاً للظروف التاريخية المختلفةيتوسع ويتقلص مع الزمن 

والرومانية في أوروبا وظهور  الحضارة اليونانيةيعود مفهوم العالم الغربي في جذوره إلى         
في القرن الحادي عشر الذي قسّم الدين إلى شطرين: شرقي وغربي. في  المسيحية والانشقاق الكبير

العصر الحديث تأثرت الثقافة الغربية بشكل كبير بتقاليد الثقافة المسيحية وعصر النهضة والتنوير، 
وشكّلتها التوسعية الاستعمارية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. استخدم المصطلح من 

اتي وحلفاءه خلال الحرب الباردة ضد أعدائهم من منتصف القرن العشرين طرف الاتحاد السوفي
حتى وقت متأخر من القرن. في السياق السياسي والثقافي المعاصر يشير مصطلح العالم الغربي 
بشكل عام إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأوروبا الوسطى 

 (523، صفحة 2010)بينت،  .ينية وإسرائيل وجنوب أفريقياوأميركا اللات
للّغوي اعنيين ين المب والصلة الوثيقة وفي ختام هذا المبحث، يتبيّن مدى الترابط         

 مفردات الموضوع. مفردة من والاصطلاحي لكلّ 

 الغرب فيسلمة لية المالأق على أبناء وتأثيراته درس العقديال الثاني: انعكاساتالمبحث 
صيلها في كن تفيْفي الغرب،  سلمةإنّ للدّرس العقدي أبعادا قيميّة لدى أبناء الأقلية الم        

 :لب الآتيةاالمط
 صناعة مسلم قوي بقوة عقيدته في الغرب: المطلب الأو ل

 إلىده ورعايته من البداية جيدا، وتّم تعهّ  إنّ الشجرة لا تؤتي أكلها إلّا إذا كان الغرس        
النهاية، ولا يخفى هنا ما تعانيه الأقلية المسلمة في بلاد الغرب من معوّقات في مجال تعليم أبنائها 

ة العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ وهذا بسبب غياب المؤسسات المؤطرّة، من مدارس إسلامي
فإنّ عدد المدرّسين لمادة التربية الإسلامية بلغ خمسا  ،ففي إسبانيا مثلا .ومدرّسين للدين الإسلامي

، وهي نسبة ضئيلة 2017وحتى  1998وخمسين فقط عب كافة التراب الإسباني، وهذا منذ سنة 
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بالمقارنة مع عدد المسلمين الإجمالي في إسبانيا الذي هو في تزايد مستمر والذي تجاوز المليونين 
 ، 2019ميذ المسلمين الذي سيتجاوز المليون مع نهاية . وكذا عدد تلا2018حسب إحصائيات 

وحق  -بما يتضمّنه من التعليم الديني –وهذا بالرغم من إقرار الدستور الإسباني قانون التعليم 
 law) و (law (12886), 2014, pp. 101211- 101233) .الأقلية المسلمة في ذلك

(1318/2004-10002), 2004, pp. 19924- 19925)     
(Union de comunidades de islamicas de España , 2015, pp. 5-14)و  

نه من يلقّ  اجة إلىفي أمسّ الح في بلاد الغربإنّ الجيل النّاشئ من أبناء الأقلية المسلمة         
لضالةّ افكار ة للأالدرس العقدي الصحيح؛ حتى يحافظ على هويته الإسلامية، ولا يكون عرض

فة ر عممتشوّف إلى  -هناك -التي تلقيه في براثن الهوى والانحراف وحتى التطرّف. فكلّ مسلم
( لى )عزّ وجلّ ن المو ملحق الإسلام الحقيقي عقيدة وشريعة؛ لأنهّ يعلم علم اليقين أنهّ الدين ا

 (.19مصداقا لقوله )تعالى(: ] إنّ الدّين عند الّلّ الإسلام[ )آل عمران/
ربّبى وفق لّم وتية؛ لأنهّ تعومن جهة أخرى، فإنّ الطفل الناشئ في الغرب يكب بعقلية غرب        

قلية دا العفهو يفقه جيّ  ناك،همناهج غربية في المدارس والجامعات وكذا الثقافة المجتمعية السائدة 
 لتمّت صناعة لعقدي،رس اوالتفكير الغربي، فلو أضيف له التعليم الإسلامي والذي على رأسه الد

جميع  غرب في الجيل مسلم ذو عقيدة صلبة ويْتلك أدوات غربية تمكّنه من خوض الحياة في
 د.مجالاتها، بكلّ ثقة وقوّة، ومن دون أيّ خوف أو تردّ 

مسلم  داغايرة، إلّا أنهّ يسهم في إعدالمم كلّ الثقافات ورغ - الغربفي –فالدرس العقدي         
الحقوق  -ضوحو بكلّ  –قوي بقوة وصلابة عقيدته؛ حيث يعرف ما له وما عليه، وتتحدّد عنده 

 لقيم التيا ىوهذا من أسم والواجبات، فلا يفرّط في نفسه ولا يتعدّى على الآخرين بغير وجه حق.
لا لاد الغرب جية في بلمسلمصعبة يتشوّف إليها أبناء الأقلية ايثمرها الدرس العقدي، وهي مهمّة 

 بعد جيل؛ بسبب غياب المؤسسات الإسلامية المؤطرّة.
 لغرب(اأي ) فيه صناعة مسلم له تأثير إيجابي في الوسط الذي يعيش :المطلب الثاني

إنّ إرساء قواعد للتفكير العقدي الصحيح من شأنه أن ينشئ مسلما يعلم علم اليقين         
معنى فعل الخير، ويعي جيّدا مفهوم إفادة الغير... وهذا مصداقا لقوله )تعالى(: ]فاستبقوا 
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شَجَرةٍَ خَضْراَءَ لَا )صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: )مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ  (، وقوله148الخيرات[ )البقرة/
.)  (34 /1، صفحة 1992)البخاري،  يَسْقُطُ وَرقَُ هَا وَلَا يَ تَحَاتم

كان من غير   ، ولوابي مع الغيرفالدين الإسلامي عقيدة وشريعة يأمر بالتفاعل والتأثير الإيج        
 للّّ لا ينهاكم ا] نزيله:كم تمحمعتدي، يقول المولى )تبارك وتعالى( في المسلمين ما دام مسالما غير 

ب يحهم إنّ الله وا إليتقسطعن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبوّهم و 
 (.8[ )الممتحنة/المقسطين

هرانيها، ظين يشون بعتهم التي يدموا مجتمعافأبناء الأقلية المسلمة في الغرب بإمكانهم أن يخ        
 ،إيجابية مسلمخر للة الآه أن يجعل نظر وا دروسهم العقدية بطريقة سليمة، وهذا من شأنإذا تلقّ 

 تدفع إلى التعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع.
إنّ تكوين المسلمين في الغرب على هذا النحو؛ أي وفق نظرية التأثير الإيجابي في الغير،          

ي الدرس العقدي الممنهج والمنظمّ، من شأنه أن يجعل الآخر يثق ويطمئنّ تمية لتلقّ كنتيجة ح
الذي أرّق  (2016فيدنر، ) و (2012شيهى، ) للجانب المسلم، ومن ثّم يزول شبح الإسلاموفوبيا

 والإسلام  التطرّف والإرهاب، أبناء الأقلية المسلمة لعقود من الزمن، وأصبحوا عنوانا لكلّ معاني
   (UCIDE, 2015, pp. 1- 97) .الآخر عفهوم السلبي في كيفية التعامل مجدا عن هذا المبعيد 

 العقدي المؤثرّ في أبناء الأقلية المسلمة المقيمين في البلاد الغربية أنهّ يزيدومن قيمة الدرس         
كلّما اطمأنّ للمسلمين    على مستوى القانون والمجتمع؛ ذلك أنّ الغرب بمؤسساته من نيل الحقوق

تطوّر، كلّما ارتفعت نسبة ورأى منهم التفاعل الإيجابي الذي يسهم في التنمية وال ووثق بهم،
  . فرص تمتعهم بهاو ، (Law 16/1978, 1978, p. 29317) محقوقه

بلاد  مقيما في انكا ولو  دمهصناعة مسلم يعتز  بانتمائه للأم ة الإسلامية ويخ :المطلب الثالث
 الغرب
ماعة توى الجعلى مسإنّما و إنّ للدّرس العقدي بعدا وتأثيرا ليس على مستوى الفرد فقط،         

وتي أعمل بكلّ ما يخلل،  ولا والأمة عامّة؛ ذلك أنّ المسلم ذو العقيدة الصلبة التي لا يشوبها شك
دا أنّ هذا وقن جيّ ه يمن أجل تجسيد هذه العقيدة على مستوى نفسه وكذا على صعيد أمّته؛ لأنّ 

 الفعل هو واجب عليه شرعا.
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فإنّ  صحيحة،له بالسبل الب، إذا كان الدرس العقدي قد وصوالمسلم المقيم في بلاد الغر         
 ل يعمل جاهدامّة، بالأ هذا يصنع منه إنسانا يفتخر بهويته الإسلامية، ويعتزّ بانتمائه لهذه

: قوله )تعالى(لصداقا موا، لخدمتها وتحقيق الفائدة لإخوانه المسلمين، أينما وجدوا، وحيثما حلّ 
م المفلحون[ هأولئك كر و الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المن ]ولتكن منكم أمّة يدعون إلى

 (.104)آل عمران/
"وصيغة ولتكن منكم أمّة صيغة وجوب؛ لأنها أصرح في الأمر من صيغة افعلوا لأنها         

 الآية،أصلها. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معلوم بينهم من قبل نزول هذه 
شريع الوجوب، وإذا كان ذلك حاصلا بينهم من قبل كما يدل عليه قوله ]كنتم خير أمة فالأمر لت

(، فالأمر لتأكيد ما كانوا 110أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر[ )آل عمران/
وفيه زيادة الأمر بالدعوة إلى الخير، وقد كان الوجوب مقررا من قبل بآيات أخرى  ووجوبه،يفعلونه 

(، أو بأوامر نبوية. فالأمر لتأكيد الوجوب أيضا 3بالحق وتواصوا بالصب[ )العصر/ ]وتواصوا: مثل
ابن ) (".136[ )النساء/للدلالة على الدوام والثبات عليه، مثل: ]يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله

 (38 -37عاشور، د. ت، الصفحات 
سلامية أن مّة الإمنة يْكن للأإنّ أجيال الأقلية المسلمة النّاشئة في الغرب، تعدّ قوة كا        

مع  را بالمقارنةر تطوّ أكث تستفيد من طاقاتها في شتى الميادين، خاصّة وأنّها مكوّنة بإمكانيات
لتحصيل وا لتعليمال اوضعية البلاد الإسلامية التي لا تنفك أن تعيش في تخلّف خصوصا في مج

 لدّرس العقدياعليمه ا تالعلمي. فالطفل المسلم الناّشئ في الغرب بوسائل متقدمة، إذا أضيف له
 ذاته، في حدّ  لغربالصحيح، فسوف تكون النتيجة جدّ إيجابية على الأمّة الإسلامية قبل ا

 سلام بكلّ ر الإوة ونشلدّعوسيكون همزة وصل فعّالة بين العالم الإسلامي والغربي، ويكون أداة ل
 احترافية وفي إطار القانون.

اء ب، وأبنناشئ في الغر ختام هذا المبحث، يْكن التوصل إلى أنّ الطفل المسلم الفي و         
 الأولى، ومع لدرجةهم باالأقلية المسلمة عموما، يْكن أن يكونوا قوة فعّالة ومؤثرّة مع أنفس

حيحة صلقّوا عقيدة ت، إذا امّةعالمجتمعات الغربية التي يعيشون بين أحضانها، ومع أمّتهم الإسلامية 
 .قوية، مؤطرّة بمؤسسات ومختصين في هذا المجالو 
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لأقلية بناء اأعلى  نماذج تطبيقية لأبعاد الدرس العقدي وجودا وعدما: المبحث الثالث
 المسلمة في الغرب

وجودا  الغرب سلمة في بلادإنّ للدّرس العقدي أبعادا وانعكاسات على أبناء الأقلية الم        
 الغرب، شئين فيالنا يتمّ ذكر بعض النماذج لسلوكيات المسلمينوعدما، وفي هذا المقام سوف 

ره ما سيتمّ ذك على اند عي، والباحثة شاهوبيان مدى علاقتها بالدرس العقدي، قوّة وضعفا وغيابا
 :2018و 2002في الفترة الممتدة ما بين  ء إقامتها بإسبانياأثنا من أمثلة، وهذا
 في الغرب لمسلمةقلية االدرس العقدي على أبناء الأالبعد السلبي لغياب : المطلب الأو ل

 تناول المحر مات من الكحول ولحم ودهن الخنزير :الفرع الأو ل
حيح س العقدي الصإنّ أبناء الأقلية المسلمة هم بشكل أو بآخر ضحية غياب الدر         

تهم دارس، وعقيدفي الم ميةفي مادة التربية الإسلا والقوي، فهم لا يتلقون تعليما حكوميا منهجا
كثريا نها مجتمعا أة يحتضقوي خاضعة لما يقدمه لهم الأولياء في البيوت، وهذا غير كافي لغرس عقيدة

 ذو ثقافة مغايرة.
السنة الدراسية  ( في حفل نهايةم2010وكمثال على هذا، ما حدث في نهاية عام )         

كون ا الحفلة، وييشاهدو يذ للواقعة بمقاطعة برشلونة، حيث يحضر أولياء التلامبال بوج( ابمدرسة )
م ن ذلك؛ لأنهّ مشيئا  ولواهناك أكل ومشروبات، ولكن المتعارف عليه أنّ أبناء المسلمين لا يتنا

فلة اختبأ ذه الحهفي  يعلمون علم اليقين أنها تحوي على الكحول ولحم أو دهن الخنزير، ولكن
لأقسام افي قسم من  –الأوّل من أصل جزائري، والثاني من أصل مغربي  –بر وعلاء الطفلان صا

 وتناولا شريحة من الخبز ولحم الخنزير.
عليه  ا أقدممسلمين، ولكن إنّ هذا الفعل يعدّ كارثة وجريْة في أوساط أهالي أبناء الم        

لقين عف التضكذا و ومنهجة، الطفلان هو نتيجة غياب الدرس العقدي من قبل مؤسسات مؤطرّة 
 ثقافة دينية بسيطة. يالأولياء الذين هم في العادة ذو من قبل 

 
 
 



 حبيبة معنصر 

48 

 مرأةرك الواجبات الدينية كمسألة نزع الحجاب بالنسبة للت -:الفرع الثاني
ابها؛ في حج ط بكلّ بساطةفي كثير من الأحيان تجد المرأة المسلمة في بلاد الغرب تفرّ         

 ؤسساتول المتركها تعمل في المؤسسات بالحجاب، أو عدم السماح لها بدخبذريعة عدم 
 التعليمية لمزاولة الدراسة وهي محجبة.

ن مفلسفة ليسانس في الوكمثال على هذا، الجزائرية فاطمة، وهي متحصلة على شهادة ال        
ا، وفي يش في إسبانيا للعتقالهالجزائر، وكانت تزاول مهنة التدريس في بلدها الأمّ، ولكن بمجرّد ان

قبل ت لا يشركاسبيل اختصار الطرق لكسب المال، نزعت حجابها بحجة أنّ التوظيف في ال
سر المسلمة اقي الأرة كبزوجها كان عاملا، ووضعية الأسفاب، مع أنّ أمورها كانت ميسورة، الحج

 المقيمة في بلاد الغرب.
عناد غرب، وهذا اللاد الفي ب اتير ا كثكانت مصرةّ، ومثيلاتهورغم النّصح المتكرّر لها إلاّ أنّها          

لدرس العقدي ضعف ا ب أووالتفريط في الدين من غير أي ضرورة تذكر؛ مردّه في الحقيقة إلى غيا
 .إسبانيا قامتهاإلّ لجزائر، أو في محالذي تلقته، سواء في بلدها الأمّ؛ لأنّها كبت في ا

 جالإقامة العلاقات المحر مة )الزنا( من النساء والر  :الفرع الثالث
رى ذلك من يلغربي ، والمجتمع اإنّ مسألة إقامة العلاقات المحرّمة في بلاد الغرب أمر شائع        

الفعل،  سلمة على هذاية الملأقلالحرية الشخصية للأفراد، وما يهمّ في هذا المقام، هو إقبال أبناء ا
 الدين الإسلامي، ونذكر هنا:وكأنهّ حلال في 

ابنة عمّه( سلمة )صة كمال الجزائري مع الأوكرانية ليسا، حيث طلّق هذا الأخير زوجته المق -    
ه لم ريْة، مع أنّ ك  اهالة سمّ ي زوجتي، وأنجب منها طفوأقام علاقة غير شرعية بالأوكرانية، ويقول ه

 يعقد عليها العقد الشرعي.
ها مريم، مع لة سمتّتي تزوّجت برجل إسباني غير مسلم، وأنجبت منه طفال حليمةقصة المغربية  -    

 أنّها تعلم جيّدا حرمة زواج المسلمة يغير مسلم.
لاقة عوسي في ي نبيل الذي عاش لمدّة تزيد عن عشر سنوات مع الإسبانية ر قصة الجزائر  -    

 ور. ، والطفلة نفل سميرالط منها وأنجب ،وتزوّجهامحرّمة، ولكنّه بعد ذلك عقد عليها بصورة شرعية 
بب يني بسف الوازع الدوالقصص في هذا المجال كثيرة... وهذا في حقيقته يعود إلى ضع        

 ضعف العقيدة والمناهج المتبعة في تلقينها وتدريسها. 
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ة في قلية المسلماء الأأبن البعد الإيجابي لحضور وممارسة الدرس العقدي لدى :المطلب الثاني
 الغرب

 التمسك بالواجبات الدينية رغم كل  الصعاب :الفرع الأو ل
رتدت اتوسطة نتقالها للمانذكر على سبيل المثال، الطفلة المغربية إيْان، التي بمجرّد        

ا لرّغم من أنهّ هذا باب، و طرّد في حالة عدم نزعها للحجاالحجاب، ولكن مدير المؤسسة هدّدها بال
ا، سّكت بحجابهنّها تم أتلميذة مجتهدة ومن الأوائل، ولكن رغم كلّ المضايقات والتهديدات، إلاّ 

خير، ن رضخ في الأأإلّا  منه وأثبتت للمدير بأنّ فعلها هذا هو نابع من عقيدتها الدينية، فما كان
ة فيما لمتوسطلك اسلمات من بعدها، ولم يعد الحجاب عائقا في توأصبحت قدوة للفتيات الم

 بعد.
يجة لّا نت، ما هو إإنّ هذا التمسّك بالحجاب من طفلة ولدت ونشأت وتعلّمت في الغرب     

ت في اذج أخرى كب أينا نم، ر لعقيدة قوية تلقتها من والديها، رغم بساطة مستواهما الثقافي، في حين
 ة.نيويدإلاّ أنّها ببساطة تخلّت عن دينها لمصالح ومآرب  البلاد الإسلامية،

 المالية لمواردادية فتح وإنشاء المساجد والمراكز الإسلامية رغم محدو  :الفرع الثاني
ية لدى لإسلامي والثقافة اإنّ العقيدة الراّسخة لوجوب إقامة فريضة الصلاة، ونشر الوع        

م  لى أنفسهم رغعؤثرون يلاد أبناء الأقلية المسلمة في بلاد الغرب، يجعل من المسلمين في تلك الب
ء دينية لأبناروس الالد كلفة الحياة في الغرب؛ من أجل فتح مساجد لإقامة الصلاة، وكذا إعطاء

غاير ومتعدد تمع ممجفي  مّ مية والحفاظ على الهوية الأالإسلا لترسيخ العقيدةالأقلية المسلمة 
 الثقافات والمعتقدات.

قات: ن معوّ ما يتخلّلها لمومسألة شراء وبناء المساجد في الغرب تعدّ من أصعب الأمور؛         
 ...تارة قانونية، وتارة سياسية، وأخرى اقتصادية

(Union de comunidades de islamicas de España, 2017) 
رفض  لمالية؛ بسببافمثلا في مدينة )بال بوج(، تأخّر فتح المسجد رغم الصعوبات         

 السكان المحليين لذلك بحجة الإزعاج وإحداث الفوضى.
( 1500بجوار مدينة برشلونة، ويسكنها حوالي )وما حصل في مدينة )بادالونا( الواقعة         

مسلم. حيث لم يجد المسلمون مكانًا لائقاً لأداء الصلاة فيه؛ بسبب الصعوبات والعراقيل بزعامة 
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( مفتوح كمسجد 2متر 90الحزب الشعبي اليميني، وانتهى بهم الأمر إلى الصلاة في محلّ مساحته )
مركز اليونيسكو بكتالونيا أنجز خريطة التنوع الدينية  في شارع آسيا في حي ليفيا. مع العلم أنّ 

ببادالونا، وذلك بطلب من البلدية نفسها، والملاحظ أنّ هذه الخريطة توضح وجود أربع عشرة  
كنيسة إنجيلية مفتوحة، وهذا على الرّغم من أنّ الجماعة المسلمة هي أكب من الجماعة الإنجيلية 

اعتان للصلاة، وحتى "السيخ" يْتلكون محلين للعبادة، إذن بخمس مراّت، ولدى "شهود يهوه "ق
الأمر يتعلق برفض خصوصي "للمجتمع المسلم" والذي لا يظهر أويتمّ بالشدة نفسها بالنسبة 

 (2014)حوا،  للجماعات الأخرى.
لية المسلمة ت الأقدرك جيّدا معاناتحصى، والمتتبّع لها يتعدّ ولا  والأمثلة في هذا الباب لا         

 المسلم إقام رض على تففي الغرب في سبيل فتح المساجد؛ لا لشيء إلّا لعقيدتها الراّسخة التي
 الصلاة وتعلّم دينه.

 اتهمحد  ذ ئه فيالد عوة إلى الإسلام ونشره في الغرب من طرف أبنا: الفرع الثالث
ن شأنه غرب، مة في بلاد الإنّ صناعة التفكير العقدي الصحيح لدى أبناء الأقلية المسلم        

كبير لغير   تح بابذا فهأن يكوّن أجيالا تعتزّ بدينها، وتعمل على نشره وتبليغه للغير، وفي 
دورهم مهمّة بوا هم حمّلالمسلمين من أبناء الغرب كي يطلّعوا على الإسلام، والدخول فيه، ويت

بعد نشر  ت فيماتبنّ و دعوة إلى الّلّ في تلك البلاد. ومن الشخصيات الغربية التي أسلمت ال
    الإسلام ومبادئه: 

رئيس الاتحاد الإسباني للكيانات الدينية الإسلامية السابق )منصور عبد السلام إسكوديرو(،  -
إسكوديرو بيداتي(،  ( بمدينة )مالقا( تحت اسم )فرانسيسكوم1947وهو طبيب نفساني، ولد عام )

(، تولى منصب الأمين العام للمجلس الإسلامي، وكان قد اعتنق الإسلام في م2010وتوفي عام )
نهاية السبعينات، وكان له دور بارز في دمج المسلمين في النسيج السياسي والديني والاجتماعي في 

 (2022)الغرناطي، إسبانيا. 
وكذلك من أبرز الشخصيات في إسبانيا )هاشم إبراهيم كابريرا(، وهو فناّن تشكيلي إسباني  -

ً من أبرز مفكري الإسلام المعاصر م1954اعتنق الإسلام، ولد عام ) ( بمدينة إشبيلية، يعتب واحدا
س مركز في إسبانيا، كما أنه من الأعضاء القياديين بالمجلس الإسلامي في إسبانيا، شارك في تأسي

(Hashim Cabrera, 2014)  ثيق والنشر الإسلامي. التو 
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دور مع لغرب تاالمسلمة في  وفي ختام هذا المبحث، يْكن القول أنّ فاعلية أبناء الأقلية        
ى مستوى يقة علدّ عمجكلّما كانت أبعاده   ،ومارسادوران الدرس العقدي؛ فكلّما كان حاضرا 

سلبا في نعكس لّما اك  ،ابالأقلية المسلمة وعلى نطاق المجتمع الغربي بكامله. وكلّما ضعف أو غ
 المسلم وغير المسلم. بلاد الغرب على الصعيدين

 الخـــاتـــمة:
 التوصل إلى النتائج الآتية: تمّ في ختام هذا البحث،         

 جها.ة أو خار العقدي مهمّ في حياة المسلم، سواء داخل البلاد الإسلاميالدرس  -1
من  زء لا يتجزأّبارهم جقلية المسلمة في بلاد الغرب في تلقي الدرس العقدي باعتحق أبناء الأ -2

 الأمّة الإسلامية.
 لدرس العقدي يسهم في صناعة مسلم قوي بقوّة عقيدته في الغرب.ا -3
 عيش فيه.ي الذي كوين مسلم ذو تأثير إيجابي في المجتمع الغربيفي ت الدرس العقدي يسهم -4
منفعتها ولو  دمتها و خي يسهم في بناء مسلم يعتزّ بانتمائه لأمّته، ويعمل على الدرس العقد -5

 كان بعيدا عنها جغرافيا.
 لغرب.بلاد ا سلمة فيي أداة للحفاظ على الهوية الإسلامية لأبناء الأقلية المالدرس العقد -6

 التوصيات:
 بما يأتي: يْكن التوصيةفي نهاية هذا البحث،     

ناعة مية؛ بغية صة الإسلالأقلية المسلمة في بلاد الغرب بالمختصين في مجال العقيددعم أبناء ا -1
 أجيال تفقه عقيدتها.

 قلية المسلمةناء الأيث يحضرها مختصين من أبدولية في مجال الدرس العقدي، بح لقاءاتإقامة  -2
والخبات،  الرؤى بادلفي الغرب، وكذا أهل الاختصاص من غير المسلمين من الغرب؛ حتى يتمّ ت

 وتعمّ الفائدة.
منها  يستفيدة؛ حتى لعالميغات ارجمة ما أثمره العلماء المسلمين في مجال الدرس العقدي إلى اللّ ت -3

 عب العالم. وغيرهم أبناء الأقلية المسلمة
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